
خطــة الجــنرالات.. حــرب تجويــع إسرائيليــة
جديدة لفرض الاستسلام في غزة

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أعلــن رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، خلال اجتمــاع مغلــق للجنــة الخارجيــة والأمــن التابعــة
للكنيست، أمس الأحد، عن دراسة حكومته لعدد من الخطط المطروحة فعليًا على موائد النقاش
والتبـاحث، الـتي تسـتهدف تفكيـك سـيطرة حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة، وذلـك للمـرة الأولى منـذ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. بداية الحرب في أ

وكشف نتنياهو عن دراسته لما يعرف بـ“خطة الجنرالات” التي كانت قد كشفت عنها وسائل إعلام
إسرائيلية مطلع الشهر الجاري، لافتًا إلى أنها واحدة من جملة خطط عدة يتم دراستها بشكل مكثف
خلال الأيام الأخيرة، بهدف القضاء كليًا على حماس رغم استبعاد الكثير من خبراء النخبة السياسية

والعسكرية الإسرائيلية لقدرة الاحتلال على تحقيق هذا الهدف.

وتأتي مناقشة مثل تلك الخطط بينما تدخل حرب غزة يومها الـ، ارتكبت خلالها قوات الاحتلال
كثر من  ألف شهيد وجريح فلسطيني، كل أنواع جرائم الإبادة الوحشية، ما أسفر عن سقوط أ
كثر من مليوني غزي من ويلات معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على  آلاف مفقود، فيما يعاني أ
كثر من ثلثي القطاع وتعريض حياة عشرات الآلاف للموت بسبب الحصار النزوح بعدما تم تدمير أ
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وحرب التجويع الممنهجة.

وتعكـس “خطـة الجـنرالات” كغيرهـا مـن الخطـط الساعيـة لكسر حمـاس، فشـل الاحتلال في تحقيـق
أهــداف الحــرب والعجــز عــن بلــوغ أي انتصــار عســكري ميــداني علــى المقاومــة الــتي تواصــل صــمودها
وتكبيـدها جيـش المحتـل الخسـائر تلـو الأخـرى، الأمـر الـذي دفعـه للبحـث عـن أدوات ووسائـل أخـرى

يخ بها من المستنقع.. فما تفاصيل تلك الخطة؟

يمة بالتجويع  خطة الجنرالات.. الهز
في بدايات الشهر الجاري كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن ملامح وثيقة اعتمدها منتدى
الجــنرالات والمحــاربين الإسرائيليين، بمبــادرة مــن اللــواء متقاعــد غيــؤرا آيلانــد، الرئيــس الســابق لقســم
العمليـات في جيـش الاحتلال الإسرائيلـي، وبـدعم مـن عـشرات مـن كبـار الضبـاط، تنطـوي علـى خطـة

للقضاء على حماس وتفكيك قدراتها عبر خطوات تدريجية.

الوثيقــة جــاءت كــرد فعــل علــى مقتــل الأسرى الإسرائيليين الســت في رفــح  أغســطس/آب المــاضي،
الذين كانوا بحوزة حماس التي حمّلت جيش الاحتلال مسؤولية قتلهم في أثناء عملياته العسكرية
جنوب القطاع، حيث تم رفعها إلى الوزراء وأعضاء الكابينت، من أجل مناقشتها وإقرارها، ولإصدار

الأوامر للجيش بتطبيقها ميدانيًا.

انطلقت الوثيقة ابتداءً من قاعدة قدرة حماس على ترميم جدرانها في أسرع وقت، وأنها رغم كل
تلـك الأشهـر مـن القتـال مـا زالـت قـادرة علـى اسـتعادة ثقلهـا وتجنيـد مقـاتلين جـدد ودعـم ترسانتهـا
يــع الغــذاء علــى ســكان التســليحية بــأي وســيلة كــانت، مشــددين علــى أن مســؤولية الحركــة عــن توز
القطاع هي النقطة المفصلية في التعاطي مع حماس، وعمود الخيمة في استمرارها وصمودها حتى

اليوم، وعليه فإن أول خطوة في القضاء على الحركة هي تجريدها من هذا العمود.

وارتــأت الوثيقــة أن تحقيــق هــذا الهــدف إنمــا يــأتي مــن خلال تنفيــذ  خطــوات مــرة واحــدة: “منــع
الأمــوال، تــدمير قــدرة حمــاس علــى تجنيــد عنــاصر جديــدة، ضرب الإمــدادات، القضــاء علــى الحــوافز
لمواصلة القتال والحكم”، لافتة إلى أن آلية التطبيق تتطلب فرض حالة من الحصار والتجويع تقود

في النهاية إلى الاستسلام أو الموت جوعًا.

ويلخص الخطة الجنرال آيلاند الذي صاغ الوثيقة، بالإشارة إلى إصدار أوامر بالنزوح فورًا إلى الجنوب
لكــل الســكان الغــزيين المتبقين في المنطقــة شمــالاً مــن محــور نتســاريم بمــا فيــه غــزة المدينــة، والبــالغ

عددهم نحو  ألف، عن طريق ممرات يوفرها الجيش وتحت حراسته.

وأضاف إلى أنه بعد أسبوع واحد فقط من أمر الإخلاء سيتم فرض حصار عسكري مطبق على من
تبقــى مــن الســكان في منــاطق الشمــال، بحيــث يتــم قطــع أي ســبل إمــداد بــالغذاء أو المــاء أو الــدواء،



معتبرًا أن كل من تبقى من أهالي تلك المناطق هم من عناصر حماس، على حد قوله، وعليه ليس
أمامهم سوى خيار واحد، إما الاستسلام وإما الموت، كخطوة أولية نحو فصل الشمال وعزله بشكل

كامل عن بقية القطاع.

ويميل الجنرال الإسرائيلي إلى الرؤية المتطرفة التي تقول بأن “التجويع حتى الموت هو سيد الموقف”،
 زاعمًـا أن صـفقة تبـادل الرهـائن الـتي تمـت بين حمـاس و”إسرائيـل” في نـوفمبر/تشرين الثـاني
تكللــت بالنجــاح بســبب تلــك الســياسة، مرجعًــا ذلــك إلى عــدم إدخــال دولــة الاحتلال للقطــاع ســوى
حافلتي مساعدات فقط يوميًا، وهو ما مثل ضغطًا على المقاومة وأجبرها على قبول الصفقة وفق

مزاعمه.

من جانبه، يقول رئيس منتدى الجنرالات الذي أعد الوثيقة، الجنرال حيزي نحاما، أن تلك الخطة
هــي “الوصــفة المؤكــدة لهزيمــة حمــاس والقضــاء عليهــا”، علــى حــد زعمــه، لافتًــا إلى أنــه كــان يفــترض

يبًا، لكنها لم تنفذ. تطبيقها في حي الزيتون قبل نصف عام تقر

تطبيق كربوني لرؤية نتنياهو واليمين المتطرف
تتناغم تلك الخطة شكلاً ومضمونًا مع رؤية كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري ماليته
كــثر مــن مــرة منــذ بدايــة الحــرب، وأمنــه القــومي، ســموتريتش وبــن غفــير، الــتي دومًــا مــا عــبروا عنهــا أ

وتعتمد في المقام الأول على فرض الحصار المطبق على الفلسطينيين وتجويعهم حتى الاستسلام.

وعلى مدار أشهر الحرب الـ لم يتوانَ سموتريتش وبن غفير عن إصدار التصريحات العنصرية التي
تطالب بقطع كل سبل الإمداد الغذائي عن سكان القطاع، وتركهم عرضة للجوع والعطش والبرد
حتى الموت، هذا بخلاف سن حزمة من القوانين والإجراءات التي تهدف في المقام الأول إلى تسهيل
قتــل الفلســطينيين، مثــل ترخيــص حمــل المســتوطنين للسلاح بحجــة الــدفاع عــن النفــس في مــواجه

الشعب الفلسطيني الأعزل.

ير الدفاع يوآف غالانت يران المتطرفان ضغوطًا شرسة على نتنياهو ووز ومنذ بداية الحرب يمارس الوز
لشــن حــرب تجويــع كاملــة، مــن خلال قطــع المساعــدات وغلــق كــل المنــافذ والمعــابر الــتي تســمح بمــرور
الشاحنات، سواء عبر معبر رفح أم كرم أبو سالم، أم على أقل تقدير التحكم في توزيع المساعدات بما

يضمن لهم تحقيق المخطط لكن بشكل تدريجي.

ويتسق هذا الط بنسبة كبيرة مع سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نتنياهو مع بداية الحرب،
يــر الأسرى والقضــاء علــى كــبر بعــد الفشــل في تحقيــق الأهــداف المعلنــة سابقًــا (تحر وتعــززت بشكــل أ
حماس وضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا للداخل الإسرائيلي)، وهو الط الذي يعتبره البعض في
الداخل الإسرائيلي مغامرة لحسابات شخصية يحاول من خلالها رئيس الحكومة المأزوم البحث عن

أي انتصارات زائفة يداري بها فشله في تحقيق الأهداف المحددة سلفًا.



الوثيقــة تخــدم كذلــك تــوجه نتنيــاهو ويمينــه المتطــرف في الهجــوم علــى غــالانت وقائــد أركــان جيــش
الاحتلال هـرتسي هليفـي، ومحاولـة إزاحتهمـا عـن المشهـد، كونهمـا أبـرز المعـارضين لتحويـل الحـرب إلى
معركة مكاسب خاصة لنتنياهو وفريقه، وحجر العثرة الأبرز في مواجهة رؤية رئيس الحكومة المسُاق

بشكل كبير من اليمين المتطرف لصالح حسابات سياسية شخصية.

قفز على الفشل في تحقيق الانتصار العسكري
يــأتي مثــل هــذا الطــ بعــدما قــاربت الحــرب علــى نهايــة عامهــا الأول، وهنــا تســاؤل: هــل مثــل تلــك
الخطــط والوثــائق كــان لهــا أن تخــ إذا كــانت الحــرب قــد حققــت أهــدافها الــتي وضعتهــا القيــادة
العسكرية الإسرائيلية؟ بطبيعة الحال فالإجابة لا بالقطع، وعليه فالقراءة الأولى لتلك الخطوة تأتي في
سياق فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه من الحرب رغم الفوارق الكبيرة بينه وبين المقاومة
التي تعاني من حصار خانق منذ اندلاع المواجهات، وعليه فهو يبحث عن أي وسيلة أو استراتيجية
أخرى يحقق بها انتصارًا يداري به عورته التي كشفها الطوفان ونسفه للصورة الذهنية الخيالية عن

الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات الأقوى في العالم.

واستطاعت المقاومة رغم تواضع إمكانياتها، قياسًا بالجيوش النظامية التقليدية بصفة عامة وجيش
الاحتلال المــدعوم مــن أقــوى جيــوش العــالم علــى وجــه الخصــوص، تكبيــد المحتــل خســائر فادحــة علــى

المستويات كافة:

يًا.. أسقطت المقاومة، بتكتيكاتها القتالية المتنوعة والمتطورة حسب مستجدات المعارك، مئات عسكر
الإسرائيليين، ضبــاط ومجنــدين، وبــاتت صــور النعــوش والطــائرات الــتي تحمــل الجرحــى مــن ميــدان
المعركــة، كابوسًــا يــؤرق الإسرائيليين ليــل نهــار، وتحــولت فصائــل المقاومــة إلى شبــح يطــارد كــل عســكري
داخـل الجيـش، مـا فـرض حالـة مـن الارتبـاك أدت في النهايـة إلى تكـرار الحـوادث الفرديـة، حيـث قتـل

الجنود الإسرائيليين لبعضهم البعض، ومعاودة عشرات آلاف العسكريين لعيادات الطب النفسي.

سياسيًا.. أصاب الفشل في تحقيق أهداف الحرب العسكرية المشهد السياسي بحالة من الانقسام
والتفسخ الشديد، لم يعرفه الكيان المحتل منذ عقود طويلة، صراعات واستقالات واتهامات متبادلة
يــن، مــا نجــم عنــه فجــوات واســعة بين الإدارة السياســية ومــؤامرات تُحــاك مــن البعــض ضــد الآخر

والعسكرية لتلك المعركة.

التفسـخ نفسـه وصـل إلى الجبهـة الداخليـة الـتي تـواجه مخـاطر التفتـت والتـشرذم والانقسـام الـبينّ،
حيـث الكفـر بالحكومـة والتنديـد بإدارتهـا للحـرب، والتظـاهرات الـتي لا تتوقـف في الشـوا والميـادين،
وحالة الفوضى التي تخيم على المشهد بصورة لا تتناسب مطلقًا مع جيش وحكومة يزعمان النصر في

معركة قاربت على العام.

اقتصاديًــا.. تســببت الحــرب في اســتنزاف “إسرائيــل” اقتصاديًــا، حيــث الكلفــة الباهظــة غــير المتوقعــة



والصــمود الأســطوري للمقاومــة، مــا أســفر في النهايــة عــن خســائر بالجملــة، قــد تصــل إلى  مليــار
دولار، أو % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لــ”إسرائيل”، وفـق بعـض التقـديرات، هـذا بخلاف تراجـع

تصنيف الكيان، وهروب المليارات من الاستثمارات للخا، وغلق عشرات آلاف المصانع الصغيرة.

ديموغرافيًا.. لا يتوقف نزيف الخسائر على المستويات التقليدية سالفة الذكر، سياسي واقتصادي
وعسكري فحسب، بل وصلت إلى المدى الديموغرافي لـ”إسرائيل”، حيث تحولت البلد إلى بيئة طاردة

للسكان رغم الجهود المبذولة على مدار عقود طويلة لتحويلها إلى قبلة جاذبة لليهود وغير اليهود.

ير الرســمية الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاء الإسرائيليــة الشهــر الجــاري عــن تصاعــد عــدد وتشــير التقــار
كثر من  ألفًا، في الأشهر السبع الإسرائيليين الذين غادروا إلى الخا منذ بداية الحرب، حيث غادر أ
الأولى من ، وهو ما يتطابق مع تقرير نُشر في يوليو/تموز الماضي عن معهد “سياسة الشعب
اليهـودي” كشـف أن ربـع اليهـود في “إسرائيـل” و% مـن فلسـطينيي الـداخل أصـبحوا يفكـرون في
الهجرة فور أن تتاح لهم الفرصة بسبب الحرب، ما يشكل تهديدًا كبيرًا على المستقبل الديموغرافي

لدولة الاحتلال.

إجهاض كل المخططات.. لكن إلى متى الرهان؟
بات واضحًا وأمام هذا الفشل الذريع، إصرار الاحتلال على تسول أي إنجازات ميدانية، معتمدًا على
قدراته التدميرية العالية، التي وظفها أقذر توظيف في تسوية قطاع غزة بالأرض، وتحويله إلى أرض

محروقة، حيث تدمير الحجر والشجر ووأد كل مقومات الحياة.

ولم يكتـف المحتـل بذلـك فقـط، بـل مـارس أبشـع جرائـم التجويـع والتعطيـش والقتـل البطـيء (نصـف
يــر ســكان غــزة يعــانون الجــوع الكــارثي، و% مــن الأطفــال يعــانون ســوء التغذيــة الحــاد حســب تقر
أممي) فأغلق المعابر ومنع المساعدات، وهدم المشافي ودور الإيواء، وجعل الغزيين يواجهون مصيرهم
يــد المقاومــة مــن حاضنتهــا الشعبيــة وإجبــار المحتــوم في العــراء، آملاً أن تســفر تلــك الضغــوط عــن تجر

سكان القطاع على القطيعة مع حماس والجهاد، ما يسهل من عزلة المقاومة وبالتالي استهدافها.

لكن العدو فوجئ برد فعل مغاير تمامًا لما خطط له، إصرار على البقاء رغم انتفاء مقومات العيش،
وتشبث بالحياة من رحم اليأس ومن بين ثنايا روائح الموت، ودعم متواصل ومستمر للمقاومة رغم

الضريبة والكلفة الباهظة لهذا الموقف، وفوق كل هذا القفز على كل تلك الأزمات بالصبر والصمود.

وبينما كان الاحتلال يتسول النصر مع كل منطقة يدخلها ويدمرها ويحولها إلى أطلال ركام لا وجود
فيهــا لمقــوم واحــد مــن مقومــات الحيــاة، متوهمًــا أنــه فــرض بذلــك عزلــة كاملــة بينهــا وبين ســكانها
النــازحين، إذ بــه يُصــدم بعــودة أهلهــا فــور خروجــه منهــا، لتبــدأ مرحلــة إعمــار أولي للمنــازل المهدمــة،
واســتدعاء الحيــاة مجــددًا ولــو علــى أنقــاض الركــام، بــل تجــاوز الأمــر ذلــك إلى المقاومــة الــتي عــاودت
النشاط والبناء سريعًا في مناطق الشمال والوسط، التي توهم الاحتلال أنه جردها كلية من أي أثر

https://www.aljazeera.net/programs/2024/4/23/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84


للمقاومة.

وأمـام هـذا الإفسـاد والإجهـاض الشعـبي والمسـلح لمخططـات التهجـير والقضـاء علـى المقاومـة، لم يجـد
الاحتلال أمامه سوى حرب التجويع بمستوياتها القاسية، ورغم الصمود والثبات لكن إلى متى يظل
الرهــان علــى هــذا التحمــل والصــبر؟ إلى مــتى يبقــى المجتمــع العــربي والإقليمــي والــدولي علــى حالــة
الخذلان تلك؟ ماذا ينتظرون للتحرك؟ هل ينتظر العالم كارثة إنسانية جديدة يسقط فيها عشرات
الآلاف جوعًا؟ ألم يكفيه هذا التساقط الذي لا يتوقف لأطفال في عمر الزهور، ونساء وشيوخ وشباب

لا جريرة لهم سوى أنهم فقط فلسطينيين؟
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